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، ةلمغربياالأوساط الجبلية البيئية ب الاجتماعي وهشاشة التوازنات الإقصاءأمام حدة  :ملخص

 لتنميةا، وإذا كانت لمجالالإنسان لاستغلال كل أشكال وجب التفكير جديا وعمليا في تأطير 

ع كل لقطع مافإن تثمن الإمكانات البشرية والبيئية المحلية، جديدة المستدامة كمقاربة تنموية 

لت أصبح د خمنذ عقو بقت بالجبال المغربيةالتهميش والتدخلات القطاعية المحدودة التي ط أشكال

لية الجب بالأوساطالتنمية المستدامة  تحليل مختلف شروط تحقيقهذا المقال  وضحيملحا، 

هيل من خلال دراسة حالة نموذجية بالأطلس الكبير الأوسط، بهدف بسط سبل تأالمغربية، 

 التوازنات البيئية بالجبال المغربية. 

 .تنمية الترابيةال، بيئيةالالتوازنات ، تنمية المستدامةال: الكلمات المفتاحية

Abstract: This study presents an analytical view of the fragility of the 

ecological balances in the Moroccan mountain communities to the 

severity of social exclusion. Serious consideration should be given to 

framing all forms of human exploitation of the field and ways to achieve 

sustainable development to preserve mountain ecosystems. 

This article analyzes the various obstacles to achieving sustainable 

development in the Moroccan mountain communities, through a case 

study of the Middle Great of Atlas of the Middle Moroccan. 

Keywords:sustainable development, equilibrium ecosystem, Territorial 

development. 
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 :مقدمة

لة ة ومتكامتنمية وتهيئة الأوساط الجبلية تستوجب التفكير في مشاريع واعد إستراتيجيةإن    

ة ت الجبليجالاالبشرية والطبيعية، لأن طرق الاستغلال الحالي للم هاؤطر كيفية استغلال مؤهلاتت

ية دودمحتجعل مواردها الطبيعية تتعرض لتدهور متسارع بفعل تزايد حدة الأنشطة البشرية و

وسط الأ يجسد حوض تاكلفت بالأطلس الكبير ،البرامج التنموية النوعية التي تستهدف الجبال

سياسة ي الفنموذجا لكل الأوساط الجبلية المهمشة تنمويا، لأنه وسط إلى حدود اليوم ظل مقصي 

ة التنموي هلاتالتنموية للدولة، لعدم استفادته من برامج ومشاريع مندمجة قادرة على تحريك المؤ

رار اته، لإقكانيالتي يزخر بها، ولذلك وجب التفكير جديا في رد الاعتبار لهذا الوسط واستثمار ام

 تنمية تنسجم مع مؤهلاته الطبيعية والبشرية وخصوصياته البيئية.

ا دور كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة بحوض تاكلفت؟ وماهي اكراهاتها وشروطها؟ م   

 ت البيئية في استدامة الموارد والتنمية المحلية؟ تأهيل التوازنا

 لمجال الدراسة والإداريالطبيعي  التوطين .1

جهة  تمي إلىتندرج منطقة تاكلفت ضمن الهوامش الشمالية للأطلس الكبير الأوسط، وإداريا تن   

ن حوض ع( ومن الناحية الطبيعية فالمنطقة عبارة 1بني ملال خنيفرة، )الخريطة الشكل رقم 

 ،روزوكد مغلق يحده شرقا وغربا خوانق واد العبيد، وشمالا أطلس بني ملال وجنوبا جبل شيتو

يد م عند مجرى واد العب809على ارتفاعات تتراوح بين  ةجبليهذا الحوض تحتضنه أعراف 

   .م عند القمم المرتفعة المحيطة بالحوض2237و

 
 ريا وطبيعيا: التوطين الجغرافي لمنطقة الدراسة إدا1الشكل رقم 

 خنيفرة-مصدر المعطيات: قسم التخطيط والبيئة بولاية جهة بني ملال
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 بحوض تاكلفتشروط تحقيق التنمية المستدامة  .2

 :استبدال المقاربة القطاعية بتصور مبني على تشخيص ترابي متكامل 1.2

لسلبي ا كان للدينامية التي عرفها الحوض كوسط جبلي هش خلال العقود الأخيرة، تأثيره   

أمام  المنطقة،عا بالمباشر على التوازنات البيئية ومستوى التنمية المحلية التي ما فتئت تسجل تراج

ظارات لانتافتقادها لمقومات التهيئة المناسبة وبرامج تنموية طموحة قادرة على الاستجابة ل

يعية لطباموارد الساكنة المتزايدة، وقد كان لكل ذلك وقع مباشر على الإفراط في استهلاك ال

اقبة بمر وضعف تجددها، بما يعني عدم فاعلية التدخلات الرسمية للإعداد وضبط تهيئة المجال

 .دقيقة لسلبيات استغلال الساكنة للمجال

دها ي أبعافترتبط هذه الوضعية بمشكلة انعدام الترابط الاستراتيجي بين التنمية المحلية    

جاز كل تم انبالجبال المغربية، فعلى المستوى المحلي لم يالشمولية وصيانة الموارد الطبيعية 

 ناصري،د ال)محمالاستقلالالتصورات المرتبطة بالتنمية القروية وتأهيل المجالات المهمشة منذ 

زات الرفع من الإنتاجية ومراكمة الثروة والتجهير اهتمام الدولة بستمإ(، و40، ص2006

 والاستثمار بالمدرات المسقية المؤهلة.

لية اعل قوى محنسان كمكون أساسي فيها، ولد تفاعتبار الإعدم والجبلية وهذا التجاهل للبيئة    

ظيم لاتنمتعددة العناصر ومتعارضة الطموحات، أطفى على استغلال المجال المحلي نوعا من ال

 .استمر معه تزايد الحاجيات وتراجع الموارد بفعل النمو الديمغرافي المتزايد

د بداية لقت منعلى مستوى الموارد المائية، انطالمغربي لوسط الجبلي مهمة لانيات الوأمام الإمك

شوا لذين تعطب، االفترة الاستعمارية أشغال التجهيز الهيدروفلاحي لتادلا الذي جلب اهتمام الأجان

 ك تملاستغلاله وجلب السهل استثمارات مهمة بالموازاة مع فرض السيطرة العسكرية، ولذل

لذي يعد الأول من نوعه في ا 1941كتب الري لبني عمير وبني موسى سنة احداث م

ة يد سد بين الويدان بحوض واويزغت سنيوتش ،(411، ص2004 )عبد الرحيم بنعلي،المغرب

 ل اسمرتستقلالمد هذا السهل بحاجياته من الموارد المائية والرفع من الانتاج، وبعد الا ،1953

تنزاف يه اسعرف دينامية داخلية شبه مغلقة، في الوقت الذي تم فسياسة الاهتمام بالسهل الذي 

 المحيط الجبلي وتهميشه. 

ات ختيارأسهم تدخل المستعمر بالميدان في وضع أسس سياسة فلاحية جديدة طبعت حتى اولقد   

ة الإنتاجيبسمة الدولة المغربية بعد الاستقلال، سمتها إعطاء أهمية كبيرة للمنطقة السهلية المت

خيا ائم تاريالق المرتفعة وتهميش المحيط الجبلي المجاور له، حيث اندثر معه ذلك التضامن الترابي

 ؤسسات منالم كألية للتعاون بين الوحدات الجغرافية المختلفة عبر اعمال الشراكة والتعاون بين

محمد ة )يكراهات تنموإأجل خلق تنمية منسجمة مجاليا واجتماعيا بدعم الجهات التي تعاني من 

، تنميةوال ن في الحياة الاجتماعيةالشيء الذي ولد عالمين متناقضي ،(109، ص2016 البقصي،

  .أثر سلبا على أنماط الإنتاج كفرصة السائدة من ذي قبل

إن واقع التنمية المحلية المؤجلة بمنطقة البحث، تتهيكل محاورها على بناء حاجيات وانتظارات    

د غايتها على تنويع الاقتصاد المحلي والمحافظة على الموارد الطبيعية الساكنة المحلية، وتتحد

، 2012 )امحمد موساوي،ة الهوية المحلية بمختلف أبعادهاوتوازنات الوسط البيئي وصيان
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(، هو حصيلة لمنطق متعدد الأوجه، حصرت آلياته المتفاعلة المقاربة القطاعية للتنمية 229ص

  .يةبالجهة منذ الفترة الاستعمار

 :حل التعارض القائم بين مقاربتي التنمية القطاعية والبيئية التنموية 2.2

غربية، لية المتستدعي مقاربة إشكالية التنمية المستدامة بحوض تاكلفت كجزء من المناطق الجب   

أن  تبارتدخلا من نوع خاص عند الإقدام على أي إعداد مجالي أو تنمية للتراب المحلي، باع

للجبال  حليةتمي إلى نفس الوسط الطبيعي والقبلي والتاريخي المحدد في الخصوصية المالمجال ين

توازن، اللاوالأطلسية المغربية، المتسمة عموما بالهشاشة الطبيعية والمعرضة لسرعة الاختلال 

ت (، ليست بمنأى عن تلك التحولا189، ص2006كمنظومات جبلية متوسطية )محمد الناصري، 

ق ي المناطع باقمست المجالات القريبة منها أو البعيدة عنها، تتفاعل في أطرافها مالعميقة التي 

 .على شكل منظومة متكاملة العناصر

من  يما سبقفطالما عرفتها المنطقة في ظل منظور إقصائي لسياسة التهميش والعزلة التي  كان   

منة ، وهيكثير من الأحيانسياسة الدولة على مستوى البرامج التنموية، ثم فشلها الذريع في 

ها التخطيط المركزي المفرط في التنمية، هذا فضلا عن غياب رؤية واضحة للأهداف، لأن

فق ورف مشاريع كانت وليدة وقائع ظرفية ضغطت على الدولة بكل ثقلها وأجبرتها على التص

ال مث(، نذكر منها على سبيل ال184، ص2008 )جمال الكركوري،هاجس أمني أكثر منه تنموي

  ي.بالريف الغرب DERRO مشروعي حوض سبو ومشروع ديرو

عي ساق ترايتفاعل هذا القسم من الوسط الجبلي مع محيطه السهلي على شكل منظومة تجمها أن   

 ماعيدراسة سرعة تدهور الموارد الطبيعية الناتجة أساسا عن الإفراط في الاستغلال الج

ن ، لأ(Laouina.A et al,  2000, p8) أزيلال للمراعي، واجتثاث الغابة، لاسيما بأطلس

 المحمية مثابةتوازن، بعد أن كان ب المشهد الجبلي يعرف تحولات جديدة في اتجاه الاختلال واللا

عادن ة ومالرئيسية للثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد من أخشاب وحيوانات وأعشاب طبي

 بوزيدي،د ال)سعيالقبائل الترحاليةع الرعوي ومعه نفيسة، إضافة إلى كونها مجال استقطاب القطا

تى ، وح(، ولضمان استمرار التوازن بين الموارد والإمكانيات المتاحة في الجبل37، ص2006

نوط لدور المم باتتمكن المنطقة من الحفاظ على توازناتها البيئية كمنظومة متكاملة الوظائف، وتقو

 .أساس بيئي وتنموي بها، وجب تبني مقاربة جديدة تنبني على

لحاجيات اجميع لأن يسهم في تفعيل دينامية التنمية المحلية المستدامة التي تستجيب  هذامن شأن و

ديد التحبعين المكان، من خلال تدبير مستدام للأراضي يبدأ بإعادة تصفية الوضع العقاري ب

عمال ستوضيح حقوق الاثم إعادة النظر في القوانين المرتبطة بالغابة وت ،القانوني للأراضي

، ص 2007 وتنظيم المستعملين لعقلنة واستثمار مجال استعمال تلك الحقوق )السعيد بوجروف،

لبشرية، ته ا(، وهذا ما سيحد من الهجرة القروية التي تؤدي إلى تفقير الجبل واستنزاف ماد166

 .علاوة على رأسماله الطبيعي الذي يميزه عن غيره

 :الجبلي والهشاشة الطبيعية في برامج التنمية القرويةالاقتصاد الفلاحي  3.2

طبقت على مدى عقود طويلة مقاربات لتنمية العالم القروي على الصعيد الوطني، وبالأخص    

المناطق الجبلية، قصد استثمار موارده الطبيعية في التنمية ومعالجة إشكالية اهدار وضياع جزء 

النتائج المحققة أثبتت عكس ذلك تماما نظرا لصعوبة حل  منها من جراء الاستغلال الجائر، لكن
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عدة مشاكل معلقة منها معضلة التهميش والفقر والاقصاء، وعدم تمكن مقاربة تنمية العالم القروي 

 .من إيجاد حلول لاختلالات هيكلية بالوسط القروي الجبلي

 جود، لأنئط والننظيره بالبسا ظل المشهد القروي الجبلي رتيبا وبعيدا عن الدينامية التي ميزت   

ب كل، فترتكوية جل برامج التنمية القروية برمتها لم تراعي التمايزات الحاصلة بين الأوساط القر

لذي اشيء عن ذلك ثنائية عطلت مسارات التنمية القروية الجبلية وكرست التفاوت المجالي، ال

 .ةغرافيلم تستحضر خصوصياته الججعل العالم القروي الجبلي يكتوي بنار تلك السياسة التي 

العام،  لوطنيتراكمت عدة مشاكل بنيوية أمام تطبيق برامج التنمية القروية في سياقها اكما    

بالأخص وربي لأنها لم تتمكن من استيعاب كل القضايا التنموية التي تطرح بالعالم القروي المغ

ة لاجتماعية واالزمن في أبعادها البيئي الجبلي منه، الذي يواجه مشكلات عويصة تتراكم حدتها مع

ة جديدة داريإوالمجالية، بما يوحي بعالم جامد تنمويا تفككت أوصاله الاجتماعية بتشكيل بنيات 

نمية الت موسومة باللاتجذر الاجتماعي محليا، ترعاه نخب محلية تكرس الانتظارية وكبح تقدم

، 2012 مستويات )عبد الرحيم العطري،طبقة في عدة مواستمرار العجز التنموي والعزلة ال

ي قرو(، التي تختزل تاريخا طويلا من الهشاشة الطبيعية والتهميش التنموي للوسط ال33ص

عي فيه ترا ولا، امل مع هذا العالم كوحدة متجانسةالجبلي في برامج التنمية القروية التي تتع

 .علاقات الإنتاجنيوية الناتجة عن الاختلافات الب

، 2007 وف،السعيد بوجر من خلال تقييم نتائج تطبيق هذه المشاريع بالجبال المغربية يلاحظ   

 (،87-67ص ،2011 ( و)محمد الهيلوش،187-165، ص2008 ( و)جمال الكركوري،392ص

ياب اني من غها تعالمناطق، لأن تلكالتنموي والفعالية الانتاجية بأنها مشاريع تبقى محدودة الأثر 

جدوى من ة لللطرق والوسائل المستعملة وعدم التعبئة الممكنة للسكان لاستجابالتنسيق وتقييم ا

  هاته البرامج.

اشة دية وهشنظرا للارتباط العضوي بين السكان والبيئة المحلية وسيادة أنشطة زراعية تقلي   

روي الق لعالم، وجب إعادة النظر في سياسة الدولة في تنمية اتاكلفت منطقة الأنظمة البيئية في

ية الاقطاع نظمةالذي تحكمه الكثير من المظاهر التقليدية التي تجد معناها في الأ ،الجبلي برمته

ها سؤال ن مفتاحوي يكالتي تقود إلى متاهات التنمية المعطوبة وتعيق الانتقال الفعلي إلى التنمية الت

لمناطق ابقة همشت (، لأن السياسة السا28-22ص ،2012 )عبد الرحيم العطري،الملكية العقارية

ة وغير نافعالبورية والجبلية كنوع من الاستمرارية في تكريس سياسة التمييز بين المجالات ال

 .النافعة التي طبقت في الفترة الاستعمارية

 د التنمية المستدامة بحوض تاكلفتإشكالية تجسي .3

  ا:محليالتشاركي للموارد الطبيعية  يعزز المشروع الترابي كآلية التدبير 1.3

إن تجسيد التنمية المستدامة كتصور نظري يوفق بين التطورات الاقتصادية ومتطلبات التنمية    

الاجتماعية والتوازنات البيئية، رهين بتأهيل التراب المحلي على شكل مشروع تنموي متكامل 

ها نهج وعملية الأبعاد ينخرط فيه المنتخبون والفاعلون وكل المهتمين بالتنمية الترابية، باعتبار

تعكس أهداف التنمية المستدامة جهويا ووطنيا، تدعم النهج التشاوري والتشاركي من أجل 

 )محمد حزوي،قاعدة الأساسية للتنمية الترابيةالإسراع بتنفيذ المخططات العملية التي تشكل ال
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ام في من شأنه الإسه ،(، وهذا الطرح التشاوري لتأهيل التراب المحلي وتنميته66، ص2005

 تحقيق تنمية مستدامة وعادلة تتجاوز ثغرات الماضي وتتطلع نحو المستقبل. 

جبال عتبار أن الإيطرح خلق مشروع ترابي منسجم تحديا كبيرا بالأوساط الجبلية، على    

 ،رالمغربية عبارة عن أوساط طبيعية راكمت مشاكل معقدة بفعل التهميش وضعف الاستثما

يا حة وإرادة أكيدة تعترف بخصوصيات هذه الأوساط الهشة تنمووتتطلب سياسة وطنية واض

 كذاو ،وطبيعيا عن طريق تدخلات للدولة عبر استثمارات خاصة وقوانين فعالة خاصة بالجبل

ي بين تحقق الاندماج والتضامن المجال تشاركية على شكل مشاريع متكاملةمخططات تنموية ب

، 2007 السعيد بوجروف،)و( 208، ص2006 محمد الناصري،)الجبل والسهل بشكل متوازن

غير أن إدراك هذا الواقع ما فتئ يطرح  ،((Grigori Lazarev, 2014 ,p236و (496ص 

خلق ب ابالتر في مجال تدبيرإشكالية كبيرة يبقى حلها مستعصيا ويتطلب إرادة وكفاءة المتدخلين 

 ي.وي والوطنالجه بية متفاعلة بين المستوىمنظومة ترا

 
 : المشروع الترابي كتصور لتحقيق التنمية الترابية والمستدامة2الشكل رقم 

 (.62، ص2005المصدر: محمد حزوي وألفة حاج علي، )

وح برز بوضتانطلاقا من الواقع الحالي للموارد الطبيعية ودينامية الأوساط بحوض تاكلفت،    

ساط رد والأولمواالتي تتطلب المحافظة على البيئة وصيانة ا ،قةإشكالية التنمية المستدامة بالمنط

ليب ن تغالطبيعية من التدهور كشرط لا محيد عنه لأي مشروع تنموي بهذا المجال الجبلي، لأ

يها فة يشارك تكاملسمح بتحقيق تنمية مستدامة وميلا  ،المقاربة القطاعية في التنمية كما في السابق

  كل الفاعلين المعنيين بالشأن المحلي على شكل اختيارات قابلة للتنفيذ.

 :للتدبير لتحقيق التنمية المستدامة كآليةالمقاربة التشاركية  2.3

نها م وامل،ينبغي الإشارة إلى أن علاقة الإنسان بمحيطه البيئي تتحكم فيه مجموعة من الع   

امة جاه استدات تإشكالية التنمية المحلية المستديمة التي تحكم في توجيه سلوكات الأفراد والجماع

لعناصر حد اأالموارد الطبيعية أو تدهورها، وقد أصبح نظام الإدارة المحلية في الوقت الراهن 

 المتحكمة والمهيكلة لتدبير التراب والتدخل لتحقيق التنمية المحلية.
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ي لدولية فاتظمات الأخيرة باهتمام الدولة ومختلف المن ونةالآحظيت المقاربة التشاركية في لقد    

لقضايا ير امقاربة التنمية المحلية، باعتبارها سياسة تستهدف اشراك الجميع في كل مراحل تدب

 لفة ومختساكنالمحلية وتنفيذ برامج التنمية، ولأنها مقاربة تساعد على حل الصراعات وتساعد ال

وحة عبر لمطراالفاعلين في التدبير الذاتي للمؤهلات المتاحة، وتقترح حلولا مناسبة للإكراهات 

المدني  تمعمعيات المجاستقلالية القرار لمختلف المتدخلين من جماعات ترابية وساكنة محلية وج

(، وهي منهجية 26، ص 2010( و)لحسن جنان، 250، ص2012 )امحمد موساوي،والمنتخبون

مليات فق عوة تعتمد في تنزيل مشاريع التنمية المحلية عبر تدبير تشاركي للقرار المحلي جديد

 .تنجز على المدى الطويل والقصير

لتي تهم القضايا اإذا كانت المقاربة التشاركية في التدبير ممكنة، وهي الحل البديل للكثير من    

الموارد  اقتها منمد طية الذاتية التشاركية تستجدلية العلاقة بين التنمية والتراب المحلي، فإن التنم

نمط برتباطها ، واالمميزة للحيز الترابي، باعتباره نسقا معقدا تخوله مكوناته المادية واللامادية

ز نجالإالحكامة المحلية التي تضفي على التراب شخصيته في نوع من التعاون بين الفاعلين 

رابي في الت استراتيجية متقاسمة حول نمط تنمية الحيزالتشخيص المحلي للموارد، وبلورة رؤية و

بي لا (، وهذا الاستشراف الترا27، ص2010)لحسن جنان، المدى الطويل بالاستشراف الترابي

 وتشاركي ماعييمكنه أن يجابه الإكراهات والعراقيل الداخلية والخارجية للتنمية إلا عبر عمل ج

رد مبادر ومسؤول من أجل المحافظة على الموايقوم على تشكيل مجتمع مدني فاعل وقوي و

 .وتحقيق التنمية

تها في لى أهميعأثبت توسيع شبكة العلاقات والحوار حول القرار المحلي في العديد من البلدان    

ي لمحلية فاتهم تحسين النتائج المرجوة من البرامج التنموية المنتظرة، لأن إشراك الساكنة وخبرا

ر تثمين ة عبفي تعبئة جل الموارد المحلية، وتطوير الأنشطة غير الفلاحي سيرورة التنمية تسهم

لاندماج اتمد التراث المحلي وتنويع الموارد، ويجسده في الواقع جيل جديد من المشاريع التي تع

ن تلك (، عن طريق جيل جديد من الفاعلين يحملو29، ص2010والتشارك والتعاقد)لحسن جنان، 

 دبيرتاركية كضمانة وحيدة لإدماج الساكنة المحلية بشكل مباشر في المشاريع بمقاربة تش

 وتخطيط برامج التنمية المحلية المستديمة. 

 :التشخيص الاستراتيجي للتراب كأسلوب لمأسسة الفعل التنموي محليا 3.3

ة دمجية منها شمولإذا كانت التنمية الترابية عبارة عن نهج ومقاربة في الاعداد والتنمية، لكون   

 الفردية،ية ووموطنة، تروم في بعدها الترابي توفير محيط ملائم يمكن من تقوية القدرات الجماع

ع مكيف في إطار مبادرات محلية تهدف بالأساس تعبئة الموارد والمقومات الذاتية كشرط للت

يص (، فإن مقاربتي التشخ325، ص2012 )زهير البحري،المستجدات وتحقيق التأهيل الذاتي

امج البرتخطيط الاستراتيجي هي التي ستمكن من الرؤية للمستقبل لضمان نجاح المشاريع ووال

ن بذلك يمويالمزمع إنجازها فوق تراب معين، حسب تصورات والامكانيات المتوفرة للفاعلين التن

ت (، ويتطلب ذلك تحديد المهمات والرؤية والاختيارا106، ص2011ميمون بحكان،التراب)

 .جاز لتحقيق قدرا مرغوبا فيه من التنميةالكفيلة بالإن

تسمح الرؤية الاستراتيجية للفعل التنموي محليا بوضع حصيلة تركيبية للمعطيات الترابية    

، AFOM وترتيبها حسب المؤهلات والفرص ومواطن الضعف والمهددات كما وضعها أفوم
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لية بناء مشاريع التنمية المحبهدف صياغة المحاور الاستراتيجية للقرار المحلي بشكل تركيبي ل

(، بهدف إنجاح المشروع الترابي 22، ص2009 )محمد حمجيق،انطلاقا من تعبئتها وتثمينها

كبديل للمقاربة القطاعية للتنمية المحلية وتحسين الظروف البيئية ومستوى عيش السكان بمقاربة 

 .تشاركية جديدة في التنمية المجالية المستدامة

 
 : خطاطة مراحل عملية التخطيط الاستراتيجي للتنمية3الشكل رقم 

 (.111، ص 2011المصدر: ميمون بحكان وعبد القادر السباعي، )

حتاج تاكلفت، تأصبح من المؤكد أن اكراهات التنمية المحلية وصيانة التوازنات البيئية بحوض    

عضلة ية ومقصد تجاوز الاختلالات البيئ ،مكانياتاستراتيجي للإكراهات والاراهنا إلى تشخيص 

ل كة، يدعم تنميعبر تبني تدبير تشاركي لل ،وإعادة التوازن في استغلال المجال وموارده ،التنمية

 دنيجتمع المالم أشكال التنظيمات والخبرات المحلية المتراكمة بالمنطقة عبر الزمن ويفعل دينامية

 .المحلي

( عناصر عملية لتحليل وتشخيص 23، ص2009محمد حمجيق، ) AFOM يقترح نموذج   

 لتي تحدداات، التراب المحلي، بترتيب الموارد الترابية المهمة فيما يسمى بسلة المنافع والخدم

تراث يئية والات بمحاور استراتيجية التنمية ونوعية الموارد الأكثر قابلية للتعبئة من مشاهد وثرو

 ذاكرة الجماعية والموارد ذات الخصوصية المحلية.المبني والعادات ومهارات ال

  ة:المناطق الجبليإعداد التراب كمقاربة لحل الاختلالات المجالية ب 4.3

مجال أول مقاربة تشخيصية لل 2000شكل الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني سنة    

ق مناطشكالات تهم الالمغربي والاختلالات الجهوية التي تواجهه، حيث أثار عدة قضايا وإ

باتي غطاء النوال الجبلية، منها على وجه التحديد إهدار الموارد الطبيعية باستنزاف التربة والماء

 (.38، ص200 بالأوساط الجبلية )المجال المغربي واقع الحال،

تتوخى سياسة إعداد التراب تلك معالجة قضايا مجالية بعينها على شكل اختيارات مجالية    

مبادئ عامة وتصورات، تستهدف خلق دينامية تحترم التنوع والاختلاف وتسمح بكل  توجهها

)المجال المغربي واقع الحال، ه ويميزه في إطار التضامن الوطنيمجال أن يبرز فيما يشكل أصالت
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(، لتحقيق تنمية منسجمة تضمن النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 122، ص2000

طبيعية وتحسين مستوى عيش السكان، وجعلت هذه المقاربة المناطق الجبلية واستدامة الموارد ال

   .ضمن أولوياتها الكبرى

لى عالحفاظ ولا تقتصر سياسة إعداد التراب بالمناطق الجبلية على حماية الموارد الطبيعية    

ي توزيع ف ليةالتوازنات البيئية وحسب، بل تتجاوزها إلى أبعاد أخرى منها تحقيق العدالة المجا

 يق تعميمن طرالثروة الوطنية وإشراك السكان في التدبير وإنجاز المشاريع التي تهم مستقبلهم ع

 .سياسة اللامركزية في المصالح الإدارية وأساليب التدبير

ة إلى اجة ماسإن نجاعة تدبير التراب الوطني لا سيما الشق المتعلق بالمناطق الجبلية، في ح   

ين ل الفاعلرك كر العمومي لقضايا التراب، بنهج سياسة جبلية بمقاربة ترابية تشتأهيل طرق التدبي

 عياتوتعمل بفعالية قصوى، على شكل تعاقد يلزم كل الأطراف المتدخلة في التدبير من جم

 (، وتعتبر الجهوية المتقدمة491، ص2007 )السعيد بوجروف،ومؤسسات الدولة وهيئاتها

 لبكر، رشيدع الاختصاصات بين الدولة والنخب المحلية والجهوية )باعتبارها أداة لإعادة توزي

لى عبني (، إطار ملائما للتنمية التشاركية ووسيلة فعالة لإعداد والتخطيط الم153، ص2003

    ة.الخصوصية الجهوية لمشاريع التنميسياسة تعاقدية تلائم 

ية ونظرا لمؤشرات التنمالجبلي،  سياقهفت يندرج بيئيا وجغرافيا في كون حوض تاكل   

حكم ، وبالاجتماعية المتدنية على عدة أصعدة بفعل التهميش والعزلة التي طالته طيلة عقود

لات لتدخاستمرار تدهور موارده الطبيعية من خلال نشاط التعرية المائية على سفوحه وضعف ا

 الرعوية شطةثير الأنالقائمة للتصدي لها، وكذلك تراجع المساحة الغابوية ومردوديتها نتيجة تأ

، 2006 ،اصريوالإجتثات ومحدودية تهيئتها، فإن جودة الإعداد كما يقول أحد الباحثين)محمد الن

ية ت الترابالا(، تتوقف عند مدى تقدير البيئة ودافع التنمية المستدامة بتمفصلها بين المج211ص

 المختلفة ومفارقاتها المتناقضة.    

 :را متعدد الأبعاد ومتكامل المقارباتتتطلب تهيئة للحوض تصو 5.3

د قارية، إن أشكال التهيئة التي عرفتها الجبال وضمنها حوض تاكلفت منذ الفترة الاستعم   

ر ة والتصوعاليأظهرت فشلها، لأنها عبارة عن تهيئة مبتورة بين القطاعات المتدخلة، وتعوزها الف

ها من غلالت في اتجاه حمائي للغابة واستالشمولي، ففي المجالات الغابوية انصبت كل التدخلا

بة لقريطرف الإدارة الوصية حيث ظلت كل القرارات والبرامج توضع بعيدا عن رأي الساكنة ا

 من الغابة وذوي حق الانتفاع.
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 : تصور التهيئة المندمجة للحفاظ على الأراضي وتدبيرها4الشكل رقم 

 (.2007وعبد الله العوينة  2009ي أعمال السعيد بوجروف المصدر: قراءة ف)

جود عدم وعكس ت، نماذج تنموية غيابالحالية لمنطقة تاكلفت في والتنمية تتمثل مشكلة التهيئة    

راب على الصعيد الترؤية واضحة للتنمية القروية الجهوية، ليس في المنطقة وحسب، بل و

لثروة لنظر توية المطبقة في كثير من المناطق المغربية فبرامج التهيئة الغاب .المغربي برمته

ئية ية والبيتماعالغابوية كمورد طبيعي فقط يساهم في الرفع من المداخيل، ولا تراعي أبعادها الاج

 .والثقافية

 خلاصة:

 تفتقد اية عموممعظم مشاريع التهيئة والتنمية المنجزة بحوض تاكلفت والمناطق الجبلية المغرب   

 مسئولينوالحلية ة الموالتنفيذ، بفعل التباعد في القرار بين الإدار لحكامة الإدارية في التدبيرإلى ا

ا بيردورا ك دبيرذلك كان للعامل البشري في التول ،جهة وتعرض التصورات من جهة أخرى من

ة ساكنع المبالمنطقة، إما بسبب الصراعات وتضارب المصالح  نميةفي فشل العديد من مشاريع الت

لذا  .مةللازالمحلية، أو بتعقد مساطر التنفيذ وعدم الحرص على تطبيق تلك البرامج بالصرامة ا

اط لأوساوجب لفت النظر إلى هذه المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستديمة وتأهيل 

 الطبيعية.

 قائمة المراجع:

ل المغرب خلا البيئية والاقتصادية في( دور المجال الغابوي في حفظ التوازنات 2006البوزيدي سعيد ).1

وأفاق  ريخيةالفترة القديمة"، محمد حمام عبد الله صالح )تنسيق(، ورد في البيئة بالمغرب معطيات تا

ات رقم مناظروتنموية، منطقة درعة نموذجا، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة ندوات 

 .الرباط –، مطبعة المعارف الجديدة 9

، البحث 7(، العالم القروي في البحث الجغرافي، مجلة دفاتر جغرافية، العدد 2010جنان لحسن ). 2

لعلوم اب واالجغرافي بالمغرب قراءة في الإشكاليات وفي المناهج، مختبر التراث والمجال بكلية الآد

 .الإنسانية ظهر المهراز فاس
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فاتر ي وتحديات التنمية الترابية، مجلة د(، المشروع الحضر2005حزوي محمد وألفة حاج علي ).3
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